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جامعة القصيم

الملخص 1

الصغيـــرة  مــن جهــة والمشــاريع  ريــادة الأعمــال  بيـــن  الفروقــات الاصطلاحيــة  عــدم وضــوح  فــي  البحثيــة  المشــكلة  تتمثــل 
أســئلة  ثلاثــة  عبـــر  المشــكلة  هــذه  بلــورة  تمــت  وقــد  العمليــة.  والممارســات  العلميــة  الأدبيــات  فــي  أخــرى  مــن جهــة  والمتوســطة 
رئيسة: )1( هل ثمة تمايـــز بيـــن هذيـــن المصطلحيـــن من الناحية المفاهيمية؟ )2( هل ثمة فوائد عملية في التمييـــز بيـــن هذيـــن 

المصطلحيـــن أم أن الفائــدة تكمــن فــي عــدم التمييـــز بينهمــا؟ )3( إن كان ثمــة فوائــد عمليــة، كيــف نمايـــز بينهمــا؟<

التــي  أبحاثنــا  مــن  فــي كثيـــر  الحــال  هــو  أكاديميــة صرفــة، كمــا  الدراســة دواع  هــذه  المباشــرة لإنجــاز  الدواعــي  تكــن  لــم 
ننجزهــا بإمــاءات أجنداتنــا البحثيــة التــي قــد تكــون بمنــأى عــن الاحتياجــات المجتمعيــة، بــل كانــت نابعــة بشــكل رئيــس مــن 
المشــاكل العمليــة فــي بيئــة الأعمــال، حيــث تمثــل إجابــة علــى ســؤال مطــروح مــن مســؤول حكومــي عربــي حــول تلــك الفروقــات 
الاصطلاحيــة، علــى أنهــا تســتهدف تجــاوز المعالجــة الاصطلاحيــة الصرفــة، لتصــل إلــى معالجــات تطبيقيــة تـــروم تحقيــق منافــع 
مكتســبة فــي الواقــع العملــي وزيــادة الثمــرات المتـــرتبة علــى السياســات الحكوميــة فــي مجــال تشــجيع الطاقــات الابتكاريــة للفئــات 
ــن مــن زيــادة إســهام هــذه الفئــات فــي النمــو الاقتصــادي والرفاهيــة الاجتماعيــة ومعالجــة 

ّ
الشــابة فــي عالمنــا العربــي، علــى نحــو يمك

آفــات البطالــة والفقــر؛ بطــرق بنيويــة تـــراكمية، ووفــق منظــور استـــراتيجي تنمــوي. 

 إلــى أن المشــاريع الرياديــة الصغيـــرة والمتوســطة هــي نــوع خــاص مــن المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة، 
ُ
خلصــتْ الدراســة

وقدمــت الحيثيــات التــي تدفــع باتجــاه تبنــي مدخــل التمييـــز الاصطلاحــي بيـــن هذيـــن النوعيـــن مــن المشــاريع، كاشــفة النقــاب 
عــن الثمــرات العمليــة المتـــرتبة عليــه. وقدمــت الدراســة تعريفــات مقتـــرحة لهذيـــن النوعيـــن فــي ضــوء خلوصهــا إلــى أربــع ســمات 
التمييـــز  فــي  أهميــة  الأكثـــر  الســمة  هــو  الابتــكار  أن  علــى  والســرعة،  والمبــادرة والمخاطــرة  الابتــكار  وهــي:  الرياديــة،  للمشــاريع 
الاصطلاحــي. وقــد اقتـــرحت الدراســة بقالــب أولــي تصنيفًــا رباعيًــا لمســتويات الرياديــة، حيــث صنفتهــا إلــى: رياديــة عاليــة، ورياديــة 

متوســطة، ورياديــة منخفضــة، وريــادة متدنيــة. 

الكلمات المفتاحية: ريادة الأعمال، المشاريع الصغيـرة والمتوسطة، الابتكار، المبادرة، المخاطرة، النمو.

المقدمة
للنمــو  رئيسًــا  مقومًــا   Entrepreneurship الأعمــال  ريــادة  شومبيتـــر«  »جوزيــف  الشهيـــر  الاقتصــادي  العالــم  يَعُــد 
نهــم مــن طــرح منتجــات أو 

ّ
Innovation، بطريقــة تمك الاقتصــادي، ويشيـــر إلــى القــدرة الهائلــة لــرواد الأعمــال علــى الابتــكار 

خدمــات جديــدة أو تخفيــض الأســعار قبــل قيــام المنافسيـــن بذلــك، ممــا يكســبهم حصــة ســوقية كبيـــرة وتأثيـــرًا جوهريًــا فــي 
.)Schumpeter, 1934( الاقتصــادي  النجــاح  فــي  السياســية  العوامــل  تأثيـــر  علــى  تشــديده  مــع  الســوق، 

باتــت ريــادة الأعمــال يُنظــر إليهــا علــى أنهــا »نمــوذج جديــد« )بارديــم( لإحــداث التحــول الاقتصــادي فــي الــدول الناميــة علــى 
وجــه التـركيـــز )Hechavarria, Bullough, Brush, & Edelman, 2019( ريــادة الأعمــال يمكــن أن تتحقــق علــى مســتوى الشــركات 
الكبيـــرة والمشــاريع الصغيـــرة، والــذي يهمنــا فــي هــذه الدراســة هــو »الريــادة الصغيـــرة« Small Entrepreneurship. تشيـــر دراســات 

 *  تم استلام البحث في يوليو 2020، وقبل للنشر في سبتمبر 2020، وتم نشره في يونيو 2022.
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تتمثــل المشــكلة البحثيــة فــي عــدم وضــوح الفروقــات الاصطلاحيــة بيـــن ريــادة الأعمــال مــن جهــة والمشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة 
مــن جهــة أخــرى فــي الأدبيــات العلميــة والممارســات العمليــة. وقــد تمــت بلــورة هــذه المشــكلة عبـــر ثلاثــة أســئلة رئيســة: )1( هــل ثمــة تمايـــز 
بيـــن هذيـــن المصطلحيـــن مــن الناحيــة المفاهيميــة؟ )2( هــل ثمــة فوائــد عمليــة فــي التمييـــز بيـــن هذيـــن المصطلحيـــن أم أن الفائــدة 
تكمــن فــي عــدم التمييـــز بينهمــا؟ )3( إن كان ثمــة فوائــد عمليــة، كيــف نمايــز بينهمــا؟ لــم تكــن  الدواعــي المباشــرة لإنجــاز هــذه الدراســة 
دواع أكاديميــة صرفــة، كمــا هــو الحــال فــي كثيـــر مــن أبحاثنــا التــي ننجزهــا بإمــاءات أجنداتنــا البحثيــة التــي قــد تكــون بمنــأى عــن 
الاحتياجــات المجتمعيــة، بــل كانــت نابعــة بشــكل رئيــس مــن المشــاكل العمليــة فــي بيئــة الأعمــال، حيــث تمثــل إجابــة علــى ســؤال مطــروح 
مــن مســؤول حكومــي عربــي حــول تلــك الفروقــات الاصطلاحيــة، علــى أنهــا تســتهدف تجــاوز المعالجــة الاصطلاحيــة الصرفــة، لتصــل 
إلــى معالجــات تطبيقيــة تـــروم تحقيــق منافــع مكتســبة فــي الواقــع العملــي وزيــادة الثمــرات المتـــرتبة علــى السياســات الحكوميــة فــي مجــال 
ــن مــن زيــادة إســهام هــذه الفئــات فــي النمــو الاقتصــادي 

ّ
تشــجيع الطاقــات الابتكاريــة للفئــات الشــابة فــي عالمنــا العربــي، علــى نحــو يمك

 
ُ
والرفاهيــة الاجتماعيــة ومعالجــة آفــات البطالــة والفقــر؛ بطــرق بنيويــة تـــراكمية، ووفــق منظــور استـــراتيجي تنمــوي. خلصــتْ الدراســة

إلــى أن المشــاريع الرياديــة الصغيـــرة والمتوســطة هــي نــوع خــاص مــن المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة، وقدمــت الحيثيــات التــي تدفــع 
باتجــاه تبنــي مدخــل التمييـــز الاصطلاحــي بيـــن هذيـــن النوعيـــن مــن المشــاريع، كاشــفة النقــاب عــن الثمــرات العمليــة المتـــرتبة عليــه.
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عديــدة منهــا: )Bansal, 2019( إلــى أن المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة SMEs تســهم بشــكل كبيـــر فــي النمــو الاقتصــادي للــدول، 
وهــي وســيلة فاعلــة لخلــق الوظائــف ومواجهــة آفــة البطالــة والفقــر )إدريــس، 2015؛ العرفــج والســهلاوي، 2006؛ التونــي، 2014؛ 
 Edoho, 2016; Hossain & Kauranen, 2016; Angulo-Guerrero et al., 2017 ; Hechavarria et al., 2019 ; Gubik,
2020(. هــذه المشــاريع لا تقــل نســبتها عــن قرابــة 90% فــي معظــم دول العالــم وتســهم فــي خلــق مــا بيـــن 50-60% مــن إجمالــي فــرص 
العمــل، مســاهمة فيمــا يقــارب 46% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي العالمــي )الأســرج، 2015(، كمــا أنهــا تنتــج مــا بيـــن 25-35 مــن إجمالــي 

الصــادرات العالميــة مــن المــواد المصنعــة )التونــي، 2014(. 

ويؤكــد المرصــد العالمــي لريــادة الأعمــال Global Entrepreneurship Monitor (GEM) علــى أن معــدلات 
النمــو الاقتصــادي فــي الــدول يعتمــد علــى مســتويات تشــجيع المشــاريع الرياديــة )Edoho, 2016(. وأشــار تقريـــر 
المرصــد لعــام 2016-2017 إلــى أن أكثـــر مــن 67% مــن الشــباب فــي 62 دولــة فــي العالــم يعتقــدون بــأن ريــادة الأعمــال 
واعــدة،  رياديــة   

ً
ثمــة فرصــا بــأن  يـــرون  منهــم  المجتمعييـــن، و%42  والتقديـــر  القبــول  مــن  عاليــة  بدرجــة  تحظــى 

وقرابــة 67% يشــتغلون علــى »الريــادة المدفوعــة بالفــرص« Opportunity-Motivated لتنميــة دخولهــم وثـــرواتهم 
ومهاراتهــم، وليســت »الريــادة المدفوعــة بالحاجــة« Necessity-Motivated، التــي تنبثــق فــي العــادة مــن الإيمــان 
بأنهــم لــن يتمكنــوا مــن الحصــول علــى فــرص عمــل جيــدة، ممــا يُلجئهــم إلــى التفكيـــر فــي مســار تأســيس المشــاريع 

 .)GEM, 2016-1017( الرياديــة الصغيـــرة

بيـــن »مشــاريع رياديــة فائقــة« و»مشــاريع تقليديــة  بــأن المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة تتأرجــح  هنالــك مــن يقــرر 
صرفــة«، وكلمــا وُجــدت المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة فــي بيئــة عاليــة التنافســية، فإنهــا تكــون أشــد حاجــة إلــى الممارســات 
 وجوديًــا فــي بيئــة الأعمــال 

ً
الرياديــة؛ عبـــر التوســل بـــروح المبــادرة والابتــكار والمخاطــرة، وثمــة مــن يُعــد هــذه الــروح شــرطا

التنافســية )Bouchard & Basso, 2011(. ومثــل هــذا التأرجــح يؤشــر علــى أننــا قبالــة إشــكالية بحثيــة؛ تتطلــب معالجــة 
علميــة دقيقــة، وهــذا مــا يدعونــا إلــى الكشــف دون إبطــاء عــن المشــكلة البحثيــة فــي هــذه الدراســة.

المشكلة البحثية ودواعي البحث
تتجســد المشــكلة البحثيــة فــي عــدم وضــوح الفروقــات المفاهيميــة أو الاصطلاحيــة بيـــن ريــادة الأعمــال مــن جهــة والمشــاريع 
 حينمــا نكــون إزاء بديليـــن اثنيـــن، بديــل ينـــزع نحــو 

ً
الصغيـــرة والمتوســطة مــن جهــة أخــرى. وتـــزداد المســألة البحثيــة إشــكالا

التمييـــز بيـــن مصطلحي »المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة التقليدية«، و»المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة غيـــر التقليدية« أو ما 
يســمى »المشــاريع الرياديــة«، وبديــل آخــر يتجــه صــوب عــدم التمييـــز. 

 Carland et al., 1984; بـــرنوطي، 2005؛ :
ً
هنالــك لبــس فــي الأدبيــات العلميــة حيــال هــذه المســألة )انظــر مثــا

Stewart Jr. et al., 1999; Howorth et al., 2005; Kobia & Sikalieh, 2010;(، وقــد انعكــس هــذا اللبــس علــى 
الواقــع العملــي، ممــا أدى إلــى اضطــراب فــي المعالجــات المفاهيميــة والإجرائيــة فــي السياقيـــن العلمــي والتطبيقــي علــى 
حــد ســواء )Gubik, 2020(. ولبلــورة دقيقــة للمشــكلة البحثيــة نبــادر إلــى تـــرجمتها فــي ثلاثــة أســئلة متـــرابطة متكاملــة، 

بعضهــا ذي طابــع تنظيـــري أكاديمــي، وبعضهــا الآخــر ذي طابــع عملــي تطبيقــي، وهــي:

1 هل ثمة تمايـز بيـن هذيـن المصطلحيـن من الناحية المفاهيمية؟  -

2 هل ثمة فوائد عملية في التمييـز بيـن هذيـن المصطلحيـن أم أن الفائدة تكمن في عدم التمييـز بينهما؟ -

3 إن كان ثمة فوائد عملية، كيف نمايـز بينهما؟ -

 صرفــة كمــا هــو 
ُ
ومــن المهــم فــي هــذا الجــزء توضيــح الدواعــي المباشــرة لإنجــاز هــذه الدراســة، إذ لــم تكــن دواعٍ أكاديميــة

الحــال فــي كثيـــر مــن أبحاثنــا التــي ننجزهــا بإمــاءات أجنداتنــا البحثيــة التــي قــد تكــون بمنــأى عــن الجوانــب العمليــة أو لنقــل 
الاحتياجــات المجتمعيــة، ففــي هــذه المــرة كانــت نابعــة بشــكل رئيــس مــن المشــاكل العمليــة فــي بيئــة الأعمــال، وذلــك أن محافــظ 
كليــة  زار  الســليمان(  أحمــد  بــن  )د. غســان  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  والمتوســطة  الصغيـــرة  للمنشــآت  العامــة  الهيئــة 
الاقتصــاد والإدارة بجامعــة القصيــم فــي مطلــع ينايـــر 2017، وجــرى حــوار مــع عــدد مــن الأكاديمييـــن فــي الكليــة، وفــي أثنائــه طــرح 
 حــول الفــرق أو الفروقــات بيـــن ريــادة الأعمــال والمشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة. فــي ذلــك الحــوار التفاعلــي، 

ً
المحافــظ ســؤالا

لــم يكــن ثمــة جــواب ناجــز حــول هــذه المســألة. وهــذا مــا دفعنــا لإعــداد هــذه الدارســة اســتجابة لهــذا الســؤال النابــع مــن بيئــة 
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الأعمــال، علــى أننــا ســعينا لأن تكــون الدراســة عامــة فــي معالجتهــا المفاهيميــة والتطبيقيــة، لكــي تعــم الفائــدة علــى المســتوى 
القومــي العربــي، فالإشــكالية هــي ذاتهــا فــي مختلــف الــدول العربيــة. 

ونحســب أن هــذا النمــط مــن الدراســات المتفاعلــة مــع الواقــع العملــي يعيدنــا إلــى إحيــاء ســنة علميــة مندثـــرة فــي تـــراثنا 
العربــي الإســامي، حيــث كان العلمــاء فــي غابـــر الأزمــان يتفاعلــون مــع الأســئلة المطروحــة فــي محيطهــم الاجتماعــي، فيؤلفــون 
الرســائل والكتــب للإجابــة عليهــا، ومــن ذلــك مــا فعلــه »أبــو الوليــد الباجــي« فــي كتابــه »إحــكام الفصــول فــي أحــكام الأصــول« وقــد 
ذكــر أنــه فعــل ذلــك إجابــة لســؤال تلقــاه، ومثلــه فعــل »ياقــوت الحمــوي« فــي »معجــم البلــدان«، و»ابــن الأنبــاري« فــي »الإنصــاف 
فــي مســائل الخــاف«، وغيـــرهم كثيـــر. ولــو جاريــت هــؤلاء العلمــاء الأفــذاذ فــي العنونــة المســجوعة فــي أدبنــا العربــي، لربمــا عُنونــت 

هــذه الدراســة بنحــو: »الجــواب المســتبان علــى ســؤال الســليمان«. 

أهداف البحث وأهميته
والمتوســطة(  الصغيـــرة  الرياديــة  )المشــاريع  الأعمــال  ريــادة  بيـــن  الاصطلاحــي  الاشــتباك  فــك  الدراســة  هــذه  تســتهدف 
والمشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة غيـــر الرياديــة أو التقليديــة؛ فــي قالــب يبـــرز أهميــة الممارســات والمشــاريع الرياديــة ويؤكــد علــى 
لــم تحــظ باهتمــام عــال كمــا المشــاريع الصغيـــرة  حتميــة دعمهــا مــن قبــل الحكومــات العربيــة، وبخاصــة أن ريــادة الأعمــال 
 .)Carland et al., 1984; Edoho, 2016; Gubik, 2020( العمليــة الممارســات  أو  العلميــة  فــي الأدبيــات  والمتوســطة ســواء 

إلــى  إلــى تجــاوز المعالجــة الاصطلاحيــة الصرفــة، لتصــل   - القالــب  - عبـــر هــذا  الوقــت ذاتــه، تســعى هــذه الدراســة  وفــي 
معالجــات تطبيقيــة تـــروم تحقيــق منافــع مكتســبة فــي الواقــع العملــي وزيــادة الثمــرات المتـــرتبة علــى السياســات الحكوميــة فــي 
ــن مــن زيــادة إســهام هــذه الفئــات فــي النمــو 

ّ
مجــال تشــجيع الطاقــات الابتكاريــة للفئــات الشــابة فــي عالمنــا العربــي، علــى نحــو يمك

الاقتصــادي والرفاهيــة الاجتماعيــة ومعالجــة آفــات البطالــة والفقــر؛ بطــرق بنيويــة تـــراكمية، ووفــق منظــور استـــراتيجي تنمــوي. 

وتنبــع أهميــة هــذه الدراســة فــي كونهــا تعــد مــن المحــاولات البحثيــة الأولــى للتصــدي لهــذه الإشــكالية الاصطلاحيــة فــي ســياق 
الاقتصــاد والتنميــة العربيــة، فــي معالجــة تســعى لأن تســتوعب بشــكل منهجــي أســس ومقومــات البنــاء الاصطلاحــي ومعاييـــر 
التطبيقيــة،  الممارســات  فــي  منهــا  يُعيـــن علــى جــودة اســتخدام المصطلحــات وتعظيــم الانتفــاع  بمــا  للمصطلحــات؛  الفعاليــة 
فــي تعضيــد الإطــار المفاهيمــي والعلمــي والتطبيقــي الداعــم للفكــر  ويُؤمّــل مــن ذلــك كلــه أن تســهم ولــو بشــكل غيـــر مباشــر 
الريــادي والمشــاريع الرياديــة فــي الفضــاء الاقتصــادي العربــي، بمــا يجعلــه قــادرًا علــى الاســتجابة لتحديــات مشــروعنا الحضــاري 

العربــي الإســامي ومتطلباتــه الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة. 

منهجية البحث 
تســتلزم المشــكلة البحثيــة اســتخدام المنهجيــة التحليليــة الوصفيــة؛ عبـــر تحليــل مكونــات المصطلحــات تحــت الدراســة، 
بجانــب تحليــل المداخــل والآراء المطروحــة فــي الأدبيــات العلميــة إزاء الــدلالات والتعريفــات المقتـــرحة لهذيـــن المصطلحيـــن. ومــع 
الجانــب التحليلــي، ثمــة حاجــة لتوصيــف الســياق المجتمعــي بمســاراته الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي العالــم العربــي، بمــا يعيـــن 
علــى تلمــس الحيثيــات الداعمــة للتمييـــز أو عــدم التمييـــز بيـــن هذيـــن المصطلحيـــن، لا لأغــراض اصطلاحيــة صرفــة فحســب، 

وإنمــا توخيًــا لتحقيــق أهــداف مجتمعيــة أكبـــر.

وقــد تــم تطبيــق ذلــك فــي إطــار منهــج التشــخيص الثقافــي الحضــاري؛ والــذي يتــم بموجبــه إخضــاع الظاهــرة أو المشــكلة محــل 
الدراسة لملاحظة علمية تـــراكمية وتحليل معمّق لمسبباتها الكبـــرى ذات الطبيعة الثقافية الحضارية؛ مع تأكيدنا على أن منهجية 

التشــخيص الثقافــي الحضــاري تفتقــر إلــى جهــود بحثيــة مــن أجــل بنــاء إطارهــا الفلســفي والمفاهيمــي والإجرائــي )البـــريدي، 2007(. 

محاور البحث
في ضوء المشكلة والأهداف البحثية، سنتطرق لعدد من المحاور المتضافرة والمتسلسلة منطقيًا، وذلك كما يلي:

-	 : مدخل عام إلى المصطلح.
ً
أولا

-	 : الأدبيات العلمية وإشكاليات التعريف. 
ً
ثانيا
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-	 ا: الريادة والمشاريع الصغيـرة: بيـن التمييـز الاصطلاحي وعدمه.
ً
ثالث

-	 رابعًا: نحو تمايـز اصطلاحي بيـن ريادة الأعمال والمشاريع الصغيـرة.

-	 خامسًا: تعريفات مقتـرحة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيـرة.

-	 سادسًا: مستويات المشاريع الريادية.

-	 سابعًا: خاتمة وتوصيات عملية.

- مدخل عام إلى المصطلح 
ً
أولا

اللغــة لهــا إســهاماتها الكبيـــرة فــي التنميــة والإبــداع، وهــي أداة ضروريــة لتوحيــد الأمــة فكريًــا وسياســيًا، والمصطلــح علــم 
قائم بذاته، وهو أحد ركائز التخطيط لسياسة لغوية فعالة ) القاسمي، 2008(. المصطلح مصدر ميمي للفعل »اصطلح«، 
ودلالاتــه تــدور حــول معنــى »اتفــق«؛ بمعنــى الاتفــاق بيـــن جماعــة مختصــة مــن الباحثيـــن فــي حقــل معيـــن علــى دلالــة محــددة 
ل�شــيء أو معنــى محــدد )حجــازي، 1995؛ اليعبــودي، 2006؛ عبدالواحــد، 2007(، و»الاصطــاح يجعــل للألفــاظ مدلــولات 
جديدة غيـــر مدلولاتها اللغوية أو الأصلية« )لوشــن، 2004: 149(، غيـــر أن تلك الدلالات يجب أن تكون على درجة كافية 
مــن التحديــد والوضــوح، والتــي تعجــز باقــي الكلمــات فــي اللغــة العامــة عــن حملهــا )لوشــن، 2004؛ اليعبــودي، 2006( لدرجــة 
يصبــح معهــا المصطلــح جــزءًا رئيسًــا مــن لغــة التخصصــات والحقــول العلميــة المختلفــة، ضمــن منظومــة اصطلاحيــة شــاملة 

)حجــازي، 1995؛ اليعبــودي، 2006(.

والمصطلــح كائــن مفاهيمــي، لــه حياتــه المعرفيــة والفكريــة، ولــه دلالاتــه المعلنــة والمضمــرة ومكوناتــه المتعــددة التــي تتغيـــر 
يُنحــتُ فيهــا، والمشــاكل والتســاؤلات التــي يتصــدى لهــا )كــوش، 2002(، وتتشــكل المصطلحــات  فــي الســياقات المختلفــة التــي 
بحســب طبيعــة الحقــل العلمــي وأهدافــه وأدواتــه المنهجيــة وقوالبــه اللغويــة، فالحقــل الــذي يغلــب عليــه الجانــب الكمــي تنحــاز 
مصطلحاتــه إلــى الــدلالات ذات الحمولــة الكميــة كالرياضيــات والمحاســبة بخــاف الحقــول ذات النـــزعة الكيفيــة )النوعيــة( 
كالأنثـــروبولوجيا وعلــم الاجتمــاع. ويمكــن القــول بــأن المصطلــح »كائــن ثقافــي ديناميكــي«، حيــث يتجــدد فــي دلالاتــه ووظائفــه فــي 
ضــوء تفاعــات البشــر فــي محيطهــم الثقافــي وفــق مــا يملكونــه مــن معتقــدات وقيــم ومفاهيــم وأمزجــة خاصــة )البـــريدي، 2009(. 

ويمكــن النظــر إلــى المصطلــح علــى أنــه عمليــة للربــط بيـــن »الــدال« و»المدلــول«، وهــي عمليــة »ليســت ســهلة ولا آليــة ولا 
حتميــة، فهــي تمــر عبـــر الزمــان والمــكان الإنسانييـــن«، والبنيــة اللغويــة للــدال هــي »بنيــة ســكونية« تتســم بالرأســية والتـــزامن؛ 
بخــاف البنيــة الفكريــة أو الاجتماعيــة أو التاريخيــة للمدلــول إذ أنهــا »بنيــة متحركــة متغيـــرة« متصفــة بالأفقيــة والتعاقــب 
والتـــركيب والتعقيــد، ولهــذا الســبب فإنــه يمكــن القــول بــأن »ثمــة فجــوة زمنيــة دائمــة بيـــن الــدال والمدلــول قــد تتـــزايد 
اتســاعًا حتــى يصبــح الــدال لا علاقــة لــه بالمدلــول«، كمــا يمكــن القــول بأنــه لابــد مــن »الاختيــار بيـــن عــدد لا حصــر لــه مــن 
وعمليــة الاختيــار تعنــي إبقــاء وتأكيــد  الــدال للإخبــار عــن مدلــول مركــب ومتشــابك مــع عــدد لا حصــر لــه مــن المدلــولات. 
واســتبعاد وتهميــش، اختيــار أو تأكيــد لمعنــى، واســتبعاد أو تهميــش لآخــر، أي أنــه لا يوجــد تــاق آلــي بيـــن الــدال والمدلــول، وإنمــا 
هنــاك حتميــة الاختيــار )أو الاجتهــاد( الإنســاني فــي محاولــة مزاوجــة بيـــن الــدوال بالمدلــولات، وهــي عمليــة تتضمــن قــدرًا مــن 

التحيـــز لــدال علــى حســاب آخــر، ولجانــب مــن المدلــول علــى حســاب جانــب آخــر« )المسيـــري، 1998: 66-65(. 

 وبعــد هــذه المقدمــة المنهجيــة المختصــرة فــي علــم المصطلــح، نقــرر بأننــا بأمــس الحاجــة إلــى تفعيــل أســس هــذا العلــم 
ومنطلقاتــه وأدواتــه فــي الفكــر الإداري العربــي، علــى نحــو يُظفرنــا بمصطلحــات دقيقــة مــن الناحيــة المفاهيميــة، وفعالــة مــن 
الناحية التطبيقية، وهذا ما نـــروم تحقيقه - ولو بشكل جزئي - في محيط التفرقة الاصطلاحية بيـــن ريادة الأعمال والمشاريع 

الصغيـــرة والمتوســطة، حيــث نجتهــد فــي هــذه الدراســة لأن نجمــع فــي معالجتنــا البحثيــة بيـــن الشقيـــن المفاهيمــي والتطبيقــي. 

ثانيًا - الأدبيات العلمية وإشكاليات التعريف 

»بيتـــر دركــر« يصــف  أن  لدرجــة  الســنوات الأخيـــرة،  فــي  الأعمــال  ريــادة  فــي مجــال  العلميــة  الأدبيــات  فــي  كبيـــر  نمــو  هنالــك 
الاقتصــاد المعاصــر بأنــه »اقتصــاد ريــادي« The Entrepreneurial Economy، مشيـــرًا إلــى أن الريــادة فــي بعــض الســياقات أضحــت 
ضمن »الكلمات الطنانة« Drucker, 2006( Buzz Words(. ومع هذه التخمة الكبيـرة في أدبيات الريادة، إلا أن هنالك إشكاليات 
فــي تعريــف ريــادة الأعمــال )Gubik, 2020(، ليــس ذلــك فحســب، بــل تعانــي هــذه الأدبيــات مــن ضعــف الصلابــة العلميــة  كبيـــرة 
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 Howorth et al., 2005; Kobia & Sikalieh, 2010, Edoho,( المطروحــة  الآراء والمداخــل  فــي  والتشــظي  العلمــي  وقلــة الاحتـــرام 
 هجينًــا Multidisciplinary، تتشــارك فيــه علــوم عديــدة، فعلــم الاقتصــاد -علــى 

ً
2016(، ولا ســيما أن موضــوع الريــادة يُعــد حقــا

يـــركز علــى نــدرة المــوارد وجــدوى الفــرص المتاحــة، أمــا علــم النفــس فيهتــم بالدوافــع الداخليــة لــراود الأعمــال،  ســبيل المثــال- 
وعلــم الاجتمــاع يشــتغل علــى الأوضــاع والخلفيــات الاجتماعيــة لهــؤلاء الــرواد، فــي حيـــن تعالــج علــوم التقنيــة البُعــد الابتــكاري فــي 

 .)Edoho, 2016( المشــاريع الرياديــة

تتجــه بعــض الآراء إلــى القــول بأهميــة فكــرة مــا يمكننــا وصفــه بـــ »الاســتقلالية الحقليــة« عبـــر تأســيس مــا يســميه البعــض 
 فــي الأدبيــات، 

ً
»علــم ريــادة الأعمــال« )زيــدان، 2003(، إلا أن هــذه الفكــرة لــم تلــق اهتمامًــا كبيـــرًا، ولا أحســب أنهــا ســتلقى قبــولا

حيــث يصعــب تـــرقية كل موضــوع بحثــي ليكــون علمًــا قائمًــا بذاتــه، فريــادة الأعمــال لا يعــدو أن يكــون موضوعًــا بحثيًــا، مهمــا 
زادت عــدد الأبحــاث المنجــزة حولــه.

يمكــن القــول بدرجــة كبيـــرة مــن الاطمئنــان، بــأن ريــادة الأعمــال مصطلــح إشــكالي منــذ تشــكله، وحيـــن نطالــع الأدبيــات 
 كبيـــرًا فــي دلالات هــذا المصطلــح )زيــدان، 2003(. فعلــي ســبيل المثــال، وفــي مقالــة علميــة قديمــة تعــود لعــام 1983 

ً
نجــد اختلافــا

فــي المجلــة الأمريكيــة للمشــاريع الصغيـــرة، يؤكــد الباحــث »ويـــن لونــج« Wayne Long علــى أن إشــكالية تعريــف الريــادة ضاربــة 
فــي القــدم، حيــث يعنــي أشــياء متعــددة لمختلــف الأشــخاص منــذ ثمانمائــة ســنة، حينمــا كان المصطلــح المســتخدم فــي القــرن 
الثانــي عشــر الميــادي Entreprendre والــذي يعنــي »مــن يـــروم صناعــة �شــيء مــا« )Long, 1983: 47(. بطبيعــة الحــال ســنضرب 
صفحًــا عــن تلــك الإشــكاليات القديمــة، لنكــون قبالــة الإشــكاليات الراهنــة، إلا أنــه قــد يحســن بنــا تلخيــص أبـــرز الــدلالات فــي 
التعريفــات القديمــة التــي اســتعرضها ذلــك الباحــث بــدءًا مــن عــام 1730 إلــى 1975، والتــي قــد تكــون ضمــن الــدلالات الصامــدة 

فــي البنــاء المفاهيمــي الراهــن لريــادة الأعمــال:

1 يعمل الرائد لمصلحته الشخصية. -

2  العمل في سياق محفوف بعدم التأكد ويمتلك القدرة على مواجهة المخاطر. -

3 يحتاج الرائد لمجموعة من القدرات الذهنية. -

4  يتضمن العمل الريادي تفكيـرًا تـركيبيًا للوصول إلى فكرة جديدة. -

5  قدرة فائقة على استغلال الفرص المواتية في السوق. -

6  التوجه نحو تخفيض الجوانب التي لا تتسم بالكفاءة والفعالية في العمل.  -

هنالــك العديــد مــن المداخــل اقتـــرحت مــن أجــل تعريــف ريــادة الأعمــال، ومــن أهمهــا )زيــدان، 2010 أ؛ الشــميمري والمبيـــريك، 
:)Kobia & Sikalieh, 2010 2014؛ 

1 مدخــل الســمات: ويـــركز هــذا المدخــل علــى تحديــد ســمات رواد الأعمــال التــي يجــب أو يتوقــع توفرهــا. وقــد تــم تحديــد  -
الــذات  إلــى  النتائــج  )عــزو  الداخلــي  المســؤولية والضبــط  تحمــل  المغامــرة،  ومنهــا: روح  الســمات،  هــذه  مــن  العديــد 
وليــس للخــارج( Internal Locus of Control، النـــزعة العاليــة للإنجــاز، والاســتقلالية، والثقــة بالنفــس، والرغبــة فــي 
التغييـــر، والســعي لتكويـــن ثـــروة، مــع الإشــارة إلــى أهميــة أن تكــون هــذه الســمات فــي مراحــل مبكــرة مــن الشــباب، ممــا 

يؤكــد علــى ضــرورة إيجــاد بيئــات معينــة علــى الاتســام بهــا.

2 الابتــكاري  - الســلوك  أهمهــا:  ومــن  ســماتهم،  وليــس  الأعمــال  رواد  بأفعــال  المدخــل  هــذا  ويهتــم  الســلوكيات:  مدخــل 
والاستـــراتيجي.

3 مدخــل الفــرص: ويـــرى أنصــار هــذا المدخــل بــأن الجانــب الأهــم فــي الريــادة هــو القــدرة العاليــة علــى رؤيــة أو تحديــد  -
الفــرص الجيــدة، ليــس ذلــك فقــط، بــل القــدرة العاليــة أيضًــا علــى حســن اســتغلالها.

وفــي الضفــة الأخــرى، نجــد أن مصطلــح المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة لا يخلــو هــو الآخــر مــن إشــكاليات فــي تعريفــه 
الناحيــة  مــن  إشــكالية  أقــل  أنــه  إلا  عــوف، 2014؛ الإســرج، 2015(،  أبــو  التونــي، 2014؛  والســهلاوي، 2006؛  )العرفــج 
المفاهيمــة، ولا ســيما أن معاييـــر أو محــددات التعريــف قــد تمــت بلورتهــا بشــكل جيــد فــي الأدبيــات العلميــة كــرأس المــال وعــدد 
العمالــة وقيمــة المبيعــات وغيـــرها )الســهلاوي، 2001؛ بـــرنوطي، 2005(، ومــن ذلــك مــا قررتــه منظمــة العمــل الدوليــة مــن 

تعريــف لهــذه المشــاريع وفــق عــدد العمالــة وفــق الآتــي )الســهلاوي، 2001( : 



فك الاشتباك الاصطلاحي بين ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ...

298

1 المشاريع الصغيـرة جدًا )19-1(. -

2 المشاريع الصغيـرة )99-20(. -

3 المشاريع المتوسطة )499-100(.  -

4 المشاريع الكبيـرة )500 فأكثـر(. -

وبنــاء علــى تلــك المعاييـــر أو المحــددات، اندفعــتْ الهيئــاتُ الحكوميــة العربيــة إلــى التصــدي لوضــع تعريفــات ذات طابــع 
وكيفيــة  والمتوســطة  الصغيـــرة  المشــاريع  لعمــل  المنظمــة  والسياســات  اللوائــح  التعريفــات  هــذه  علــى  بــت 

ّ
ورت إجرائــي،  عملــي 

هــذه  فــإن  المجتمعــي،  والحــراك  الاقتصــادي  للتطــور  ونظــرًا  ذلــك.  ونحــو  دعمهــا  وكيفيــة  النظاميــة  التصاريــح  اســتخراج 
)الأســرج، 2015(.  آخــر  إلــى  مــن وقــت  لتغييـــرات وتعديــات  التعريفــات تخضــع 

 - الريادة والمشاريع الصغيـرة: بيـن التمييـز الاصطلاحي وعدمه
ً
ثالثا

يذهب البعض إلى القول بالتـــرادف بيـــن مصطلحي ريادة الأعمال )المشاريع الريادية( والمشاريع الصغيـــرة والمتوسطة، 
فــي الأبعــاد التطبيقيــة ذات العلاقــة  فــي حيـــن يكتفــي البعــض الآخــر بالتمييـــز المفاهيمــي النظــري، مــع جعلهمــا متـرادفيـــن 
بسياســات الحكومــات وآلياتهــا تجــاه الدعــم المالــي أو الاستشــاري أو التـــراخيص ونحــو ذلــك مــن الإجــراءات )الغالبــي، 2009؛ 

 .)Carland et al., 1984; Drucker, 2006; Edoho, 2016 الشــميمري والمبيـــريك، 2014؛

وفق منهجية البحث المشار إليها في جزء سابق، فإن هذا البحث لا يكتفي بالاستناد على الأطر المفاهيمية والتنظيـرية 
المجــردة لمقاربــة الإجابــة علــى الأســئلة البحثيــة، بــل يســتوعب الأطــر التطبيقيــة فــي الســياق المجتمعــي العربــي، وهــي الأهــم، فهــي 

 .
ً
 وفائــدة

ً
ــد ثمــرات عمليــة ملموســة، وهــي الأنجــع والأبقــى، أثـــرا

ّ
التــي يمكــن أن تول

عــام،  توصيفــي  بتأطيـــر  البحــث.  هــذا  فــي  تطبيقهــا  توخينــا  التــي  المنهجيــة  فــي  التوصيفــي  البُعــد  إلــى  يجرنــا  مــا  وهــذا 
يمكــن القــول بــأن العالــم العربــي يشــهد حــالات منخفضــة مــن التشــغيل الفعــال للطاقــات الشــابة وبالأخــص فــي الســياقات 
الابتكاريــة، الأمــر الــذي رفــع معــدلات البطالــة فــي كثيـــر مــن الــدول، دون أن نـــرى مؤشــرات كافيــة تومــئ إلــى قــرب أو نجاعــة 
معالجتهــا )البـــريدي، 2015(. ثمــة دراســات تشيـــر إلــى أن ضعــف النمــو الاقتصــادي يــؤدي إلــى ارتفــاع معــدلات البطالــة إلــى 
6.5% ســنويًا، ويبلــغ النمــو الاقتصــادي الســنوي الــازم للحفــاظ علــى اســتقرار مســتويات البطالــة 9.8%، ويقــدر متوســط 
معــدل النمــو الســنوي فــي الــدول العربيــة مــن 2000- 2010م بـــ 5%، ممــا يعنــي حتميــة تـــزايد البطالــة العربيــة، وقــد قــدر 
معــدل النمــو الســنوي فــي البطالــة بنحــو 3.5% وذلــك فــي الفتـــرة مــن 1991 إلــى 2010، أمــا متوســط معــدل البطالــة فــي هــذه 

 لتقريـــر تنمــوي عربــي )المنتــدى العربــي للبيئــة والتنميــة، 2011(.
ً
الــدول فيبلــغ 14.8% فــي عــام 2009 وفقــا

 لتقديـــرات البنــك الدولــي )قاعــدة بيانــات مؤشــرات التنميــة الدوليــة( تصــل نســبة البطالــة العربيــة إلــى %11.07 
ً
وطبقــا

كمــا فــي عــام 2010 )العبــاس، 2013(، أمــا منظمــة العمــل الدوليــة فتصــف البطالــة فــي العالــم العربــي بأنهــا الأســوأ فــي العالــم 
كلــه، وتقــرر بــأن البطالــة بــدأت تتجــاوز الخطــوط الحمــراء، وهــي مرشــحة لأن تصــل إلــى 20% فــي حالــة عــدم معالجتهــا بصــورة 
3 ملاييـــن، وذلــك وفــق  يقــارب  نمــو ســنوي  ، بمعــدل 

ً
113 مليونــا تقــدر بنحــو  العربيــة  العاملــة  القــوى  بــأن   

ً
ســليمة، علمــا

فــي  تقــدر بنســبة %27.3  التــي  العــرب  فــي الاعتبــار بطالــة الشــباب  تقديـــرات 2003 )الذئــب، 2012(، وبخاصــة إذا أخذنــا 
ل بطالــة الشــباب 70% مــن إجمالــي البطالــة فــي مصــر والأردن وموريتانيــا واليمــن )المنتــدى العربــي للبيئــة  ِ

ّ
عــام 2007، وتشــك

والتنميــة، 2011(، وممــا يفاقــم تلــك المشــكلة أن أغلــب أولئــك الشــباب ينتمــون للطبقــات الفقيـــرة، الأمــر الــذي يصعّــب 
عمليــات معالجــة بطالتهــم )البـــريدي، 2015(. 

وتتأكــد أهميــة المعالجــة الحصيفــة والعادلــة لآفــة البطالــة فــي خضــم طغيــان الليبـــرالية الجديــدة فــي الفضــاء الاقتصــادي، إذ 
أنهــا تحــث الــدول علــى تحقيــق معــدلات جيــدة مــن النمــو الاقتصــادي وإن لــم تنجــح فــي معالجــة البطالــة والفقــر، وفــي بعــض الأحاييـــن 
تســوق الليبـــرالية الجديــدة فكــرة رديئــة؛ تتمثــل فــي مفهــوم »النمــو الخالــي مــن فــرص عمــل« Jobless Growth، دون اكتـــراث للأبعــاد 
الســلبية المتـــرتبة علــى هــذا النهــج التنمــوي الكمــي المســعور، وبخاصــة مــع تنامــي وتأثيــر اســتخدام التقنيــات فــي بيئــات العمــل أو 

»الأتمتــة« Automation، ممــا قــد يف�ضــي إلــى جعــل البطالــة مندمجــة بشــكل هيكلــي فــي النظــام الاقتصــادي )البـــريدي، 2015(.
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ليســت البطالــة وحدهــا هــي المشــكلة التنمويــة التــي تعنينــا فــي هــذا الإطــار التوصيفــي المجمــل، بــل تواضــع مســتويات منظومــة 
الابتكار الوطني National Innovation System, NIS على المستوى القومي. وهذا يتطلب تغييـرًا بنيويًا في طريقة التفكيـر الحكومي، 

ومــن ذلــك تبنــي أســاليب فعالــة لاحتــواء الطاقــات الشــابة مــن الجنسيـــن وحســن اســتغلال ذخائرهــم المعرفيــة والمهاريــة والابتكاريــة. 

ولئـــن صــح منــا هــذا التوصيــف، فإنــه يجســر لنــا القــول بــأن الواقــع العملــي فــي عالمنــا العربــي يدفعنــا لأن نتبنــى مدخــل 
التمييـــز بيـــن المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة والمشــاريع الريادية، زاعميـــن بأن ذلك يحقق لنا الكثيـــر من الفوائد العملية، ومنها:

1 العمــل علــى تشــجيع الطاقــات الشــابة ذات النـــزعة الابتكاريــة )الإبداعيــة( وتخصيــص مــوارد ماليــة وبشــرية وتقنيــة  -
كافيــة لتمويــل أفكارهــم الخلاقــة، بمــا يســهم فــي تعزيـــز منظومــة الابتــكار الوطنــي NIS، ويعيـــن علــى تحقيــق النمــو 
الاقتصــادي فــي مختلــف المناطــق )وبخاصــة الأقــل نمــوًا ومنهــا المناطــق الريفيــة والبدويــة(، وتنويــع مصــادر الدخــل 
الوطنــي، علــى أن دراســات عديــدة تشــدد علــى ضــرورة وضــع السياســات الحكوميــة الجيــدة المشــجعة للفكــر الريــادي 
الإداري  التعليــم  وبالأخــص  والتدريبيــة،  التعليميــة  البـــرامج  فــي  الفكــر  هــذا  إدمــاج  بجانــب  الرياديــة  والممارســات 
Wu et al., 2016; Edoho, 2016; Hechavarria et al., 2019; Niel� 2003؛ الســيد وإبـــراهيم، 2014؛  )زيـ�دان ،

 .)sen, 2016; Angulo-Guerrero et al., 2017

2 إســهام المشــاريع الرياديــة فــي حــل بعــض المشــاكل المجتمعيــة عبـــر الحلــول الابتكاريــة التــي يقدمهــا الــرواد المبدعــون،  -
ســواء أكان ذلــك فــي إطــار الريــادة الاســتثمارية Hubeni & Boyko, 2014( Commercial Entrepreneurship(، أو 
 ،)Jain, 2012; Conway & Kalakay, 2016; Wu et al., 2016( Social Entrepreneurship الريــادة الاجتماعيــة
وغالبًــا مــا تتســم هــذه الحلــول بدرجــات عاليــة مــن الكفــاءة والفعاليــة والجــودة وانخفــاض التكاليــف، ولا ســيما مــع 

ارتفــاع قدراتهــم علــى تطويــع الجوانــب التقنيــة والمعلوماتيــة فــي قوالــب تعاضديــة تكامليــة.

3 تعضيــد الجهــود الحكوميــة فــي مجــال تقويــة البنيــة التحتيــة للاقتصــاد المعرفــي )بـــرنوطي، 2005(، أو الاقتصــاد غيـــر  -
التقليــدي، عبـــر تمويــل المشــاريع التــي تقتحــم مجــالات معرفيــة جديــدة. فــي الســنوات الأخيـــرة، رصــدت دراســة عربيــة 
أهميــة المشــاريع الرياديــة فــي تعزيـــز الاقتصــاد المعرفــي فــي كل مــن الصيـــن وســنغافورة وشــددت علــى ضــرورة الإفــادة 
مــن الفكــر الريــادي وتأســيس »الجامعــات الرياديــة« مــع منحهــا مــا يكفــي مــن الاســتقلالية والمــوارد، وتيسيـــر عمليــات 

التفاعــل بيـــن الجامعــات مــع قطــاع الأعمــال والقطــاع الحكومــي )الســيد وإبـــراهيم، 2014(.

4 يميــل مجتمــع الأعمــال فــي العالــم العربــي لأن يكــون ذكوريًــا )زيــدان، 2010 أ(، ممــا يشــدد علــى ضــرورة زيــادة الفــرص  -
المواتيــة للفئــات النســائية فــي مجــال المشــاريع الرياديــة، وذلــك أن النـــزعة الابتكاريــة واســتدماج التقنيــة والمعلوماتيــة 
مــن شــأنه التيسيـــر علــى هــذه الفئــات، الأمــر الــذي قــد يـــزيد مــن معــدلات إســهام المــرأة فــي نمــو الاقتصاديــات الوطنيــة. 
وتشيـــر بعــض الدراســات إلــى ارتفــاع المشــاريع النســائية فــي العقــود الثلاثــة الأخيـــرة وتؤكــد بعــض الإحصائيــات علــى أن 
 ارتفعــت نســبة المشــاريع النســائية فــي 

ً
النســاء فــي الــدول المتقدمــة يمتلكــن ويــدرن ثلــث المشــاريع، وبشــكل أكثـــر تفصيــا

أمريــكا مــن 19% فــي 1980 إلــى نحــو 50% فــي 1999، وتوضــح إحصائيــات أخــرى بــأن النســاء فــي أمريــكا يمتلكــن مــا يـــزيد 
 لإحصائيــات البنــك الدولــي لعــام 2007، 

ً
علــى 10 ملاييـــن شــركة، فــي حيـــن نجــد نســبًا متدينــة فــي العالــم العربــي وفقــا

حيــث تبلــغ 4% فــي ســلطنة عمــان، و12%، 10%، 8% فــي كل مــن: الســعودية والمغــرب واليمــن )زيــدان، 2010 ب(. 

5 أهميــة المشــاريع الرياديــة لا تكمــن فــي بيئــة الأعمــال الهادفــة للربــح فقــط، بــل تتجــاوز ذلــك لتشــمل الممارســات الهادفــة  -
 Social Entrepreneurship »لتحقيــق عوائــد اجتماعيــة أو ثقافيــة أو بيئيــة، وبــات ذلــك يســمى »الريــادة الاجتماعيــة
)Conway & Kalakay, 2016; Bansal, Garg & Sharma, 2019(. ومما لا شك فيه أن المجتمعات العربية ستستفيد 
فعــل هــذا المفهــوم الجديــد، ولا ســيما أن الشــباب العربــي بــات يؤمــن بشــكل أكبـــر بالعمــل التطوعــي المنتــج.

ُ
كثيـــرًا حينمــا ت

رابعًا - نحو تمايـز اصطلاحي بيـن ريادة الأعمال والمشاريع الصغيـرة 
ثمة توافق أو تشابه بيـــن المشاريع الريادية الصغيـــرة والمتوسطة والمشاريع الصغيـــرة والمتوسطة غيـــر الريادية أو التقليدية في 
بعــض الأبعــاد أو المعاييـــر )بـــرنوطي، 2005؛ الشــميمري والمبيـــريك، Durcker, 2006; Carland et al., 1984 2014;(. وهــذه المســألة 
تحتاج إلى �شيء من التفصيل، ولا سيما أنها مفيدة في عملية التمييـز الاصطلاحي بيـن ريادة الأعمال والمشاريع الصغيـرة والمتوسطة. 
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طــرح فــي الأدبيــات العلميــة العديــدُ مــن المعاييـــر الكميــة والنوعيــة 
ُ
ت

فــي التعريــف والتصنيــف للمشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة  التــي تســتخدم 
والتفريــق بينهــا مــن حيــث الحجــم ورأس المــال والعمالــة ونحــو ذلــك )انظــر 
: الســهلاوي، 2001؛ بـــرنوطي، 2005؛ الــوادي، 2005(. ولكــي تتضــح 

ً
مثــا

والمتوســطة  الصغيـــرة  المشــاريع  بيـــن  فيمــا  والاختــاف  التشــابه  جوانــب 
والمشاريع الريادية، فإنه يمكننا الإشارة إلى أهم المعاييـــر المشتـــركة والمائزة 
)أي تلــك التــي تميـــز المشــاريع الرياديــة مــن المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة( 
كمــا فــي جــدول )1( )وســوف نتنــاول الأبعــاد المائــزة بقــدر أكبـــر مــن التفصيــل 

والبـــرهنة فــي أجــزاء تاليــة(. 

القــول بتوصيــف مجمــل  العــام الســابق، يمكــن  التحليــل  ومــن خــال 
بــأن كل مشــروع ريــادي هــو مشــروع صغيـــر أو متوســط، ولا يصــح العكــس، 
فليــس كل مشــروع صغيـــر أو متوســط هــو مشــروع ريــادي صغيـــر ومتوســط، 
مــن  نــوع خــاص  هــي  الصغيـــرة والمتوســطة  الرياديــة  المشــاريع  أن  يعنــي  وهــذا 
المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة. وبعبــارة أخــرى، يســعنا التقريـــر بــأن المشــاريع 
الرياديــة هــي تطبيــقُ راقٍ لفكــرة المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة، عبـــر الاتســام 
بجملــة مــن الســمات الرئيســة التــي تنقلهــا إلــى طــور أكثـــر تقدمًــا وأعظــم ثمــرة 
وأســرع إنتاجًــا. ولكــي نحــدد الســمات المائــزة للمشــاريع الرياديــة بشــكل منهجــي 

العلميــة  الأدبيــات  فــي  الرياديــة  بالمشــاريع  الخاصــة  والســمات  التعريفــات  بتحليــل  قمنــا  العلميــة،  البـــرهنة  علــى  يتأســس  دقيــق 
ــر إســهاماتهم البحثيــة التــي نالــت درجــة عاليــة مــن القبــول فــي هــذه الأدبيــات.  وفــق آراء بعــض كبــار الباحثيـــن فــي هــذا المجــال، عبـ
 لقاعــدة البيانــات 

ً
ضمــن هــذه الإســهامات، يـــرى كارلانــد وزمــاؤه )Carland et al., 1984( - فــي بحــث استشــهد بــه 2231 مــرة وفقــا

البحثية الشهيـرة JSTOR- بأن السمة الرئيسة التي تميـز بيـن ريادة الأعمال والمشاريع الصغيـرة هي: »الابتكار«، ويضيفون سمة 
 ،Growth ثانيــة وهــي: »الإدارة أو الرؤيــة الاستـــراتيجية«، كمــا أنهــم يثبتــون للمشــاريع الرياديــة ســمة القــدرة الفائقــة علــى النمــو

ويجادلــون - وفــق رأي شومبيتـــر - بــأن المخاطــرة ليســت ســمة مائــزة.

ومــن أهــم الإســهامات العلميــة فــي مجــال تحديــد الســمات المائــزة للمشــاريع الرياديــة الإســهام الــذي جــاء بــه »بيتـــر دركــر« فــي 
 وطبع منه عشــرات الآلاف من النســخ(، حيث خلص بعد 

ً
كتابه الشهيـــر: الابتكار وريادة الأعمال )صدر 1985 وأعيد نشــره لاحقا

 :)Durcker, 2006( دراســات مســتفيضة إلــى أن هنــاك أربــع ســمات تميـــز ريــادة الأعمــال عــن المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة، وهــي

1 الابتــكار، تتضمــن المشــاريع الرياديــة فــي العــادة بُعــدًا ابتكاريًــا جوهريًــا بخــاف المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة، وهــي  -
الســمة المائــزة الأكثـــر أهميــة.

2 مقــدار الثـــروة، حيــث يتطلــع رائــد الأعمــال إلــى خلــق ثـــروة كبيـــرة، بخــاف صاحــب المشــروع الصغيـــر أو المتوســط  -
حيــث يكتفــي عــادة بالحصــول علــى مــوارد ماليــة جيــدة.

3 سرعة الثـروة، وذلك أن رائد الأعمال يستهدف الحصول على أكبـر قدر من الثـروات بأسرع وقت ممكن. -

4 المخاطــرة، تـــزداد معــدلات المخاطــرة فــي المشــاريع الرياديــة مقارنــة بالمشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة، عبـــر الاســتغلال  -
الســريع للفــرص الاســتثمارية التــي تلــوح فــي الأفــق.

مــن العــرض الســابق لهذيـــن الإسهاميـــن العلمييـــن البارزيـــن، يتضــح لنــا الاتفــاق علــى أن الابتــكار هــو الســمة الرئيســة 
 Carland et al., 1984; Stewart Jr., 1999;( للمشــاريع الرياديــة، وهــذا اتفــاق مهــم جــدًا، وقــد حظــي بقــول واســع فــي الأدبيــات
Howorth et al., 2005; Durcker, 2006; Bouchard & Basso, 2011; Edoho, 2016(. وهذه السمة متـرسخة من الناحية 
 أو »أوليــة« فــي مجــال مــا، أي 

ً
اللغويــة لمصطلــح الريــادة، فمعنــى الرائــد فــي المعجــم اللغــوي العربــي يــدور حــول: مــن يحقــق ســبقا

لَ(. كلمــة »رائــد« هــي اســم فاعــل مــن »راد«، وجــاء فــي معجــم لســان العــرب  ــث منســوب إلــى أوَّ مــن يكــون الأول )الأوليــة اســم مؤنَّ
)مــادة رود( مــا نصــه: »وأصــل الرائــد الــذي يتقــدم القــوم يبصــر لهــم الــكلأ ومســاقط الغيــث«. وعليــه فــإن الدلالــة اللغويــة 
الصرفــة تســند القــول بســمة الابتكاريــة ومحوريتهــا فــي مجــال تمييـــز ريــادة الأعمــال عــن المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة، وذلــك 

أن الابتــكار يعنــي الســبق فــي اكتشــاف �شــيء جديــد أو فــي تطبيقــه. 

جدول رقم )1( 
المعاييـر المشتـركة وغيـر المشتـركة

بيـن المشاريع الصغيـرة والمشاريع الريادية

المشاريع المعيارم
الصغيـرة

المشاريع 
الريادية

√√رأس المال1
√√العمالة2
√√قيمة المبيعات3
√√الشكل القانوني4
√√الجمع بيـن الملكية والإدارة5
√× الابتكار6
√× التوسع في استخدام التقنية7
√×  مخاطرة عالية8
√× السرعة9

√× المبادرة )استغلال الفرص( 10
√× الربحية العالية11

المصدر: صمم الباحثان الجدول خصيصًا لهذا البحث.
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واتفــق الإســهامان العلميــان أيضًــا علــى ســمة القــدرة الســريعة علــى النمــو والتوســع، وهنالــك تأييــد لهــذه الســمة فــي 
يذهــب  الســمات، حيــث  بقيــة  إزاء  بينهمــا  )بـــرنوطي، 2005؛ Stewart Jr., 1999; Hagel, 2016(. وحــدث خــاف  الأدبيــات 
 Carland et al., 1984; Kobia & Sikalieh,( الإســهام الأول إلــى أن الرؤيــة أو الإدارة الاستـــراتيجية ضمــن الســمات المائــزة
 Stewart Jr., 1999;( فــي حيـــن يتوجــه الإســهام الثانــي إلــى القــول بــأن التطلــع لتكويـــن ثـــروة كبيـــرة ســمة لريــادة الأعمــال ،)2010
Durcker, 2006; Kobia & Sikalieh, 2010(، وأمــا المخاطــرة فهــي ســمة وقــع الاختــاف حولهــا، ففــي الإســهام الأول تعــد 
المخاطـ�رة سـ�مة مدمجـ�ة بالملكيـ�ة Ownership وليــس بالريــادة Carland et al., 1984( Entrepreneurship;(، أمــا الإســهام 
.)Stewart Jr., 1999; Howorth et al., 2005; Durcker, 2006; Bouchard & Basso, 2011( الثاني فيعدها سمة أساسية

تعهــدت هــذه الدارســة بــأن تضــم البعــد التطبيقــي إلــى البعــد المفاهيمــي، مــن أجــل الوصــول إلــى معالجــات تســهم فــي 
تـــرسيخ الممارســات التطبيقيــة لريــادة الأعمــال فــي العالــم العربــي مــن خــال الســعي نحــو تحسيـــن مدخــات بنــاء السياســات 
الحكوميــة والآليــات العمليــة المقــرة إزاء التشــجيع والدعــم للمشــاريع الرياديــة عبـــر مختلــف الهيئــات والمبــادرات والبـــرامج 
والصناديــق المتخصصــة؛ وفــق منظومــة إطاريــة متكاملــة Ecosystems. وللوفــاء بالبعــد التطبيقــي، ألحقنــا بالتحليــل العلمــي 
 للممارســات الرياديــة فــي بيئــة الأعمــال فــي العالــم العربــي، مــن خــال تحليــل المضمــون لبعــض التوصيفــات 

ً
الســابق تحليــا

الخاصــة بأكثـــر رواد الأعمــال ابتــكارًا فــي بعــض الأقطــار العربيــة، والمنشــورة فــي مجلــة »فوربــس الشــرق الأوســط«. وبعــد هذيـــن 
النوعيـــن مــن التحليــل العلمــي والتطبيقــي، خلصنــا إلــى تحديــد أربــع ســمات للمشــاريع الرياديــة، نحســب أنهــا تعيـــن فــي تجويــد 

السياســات والممارســات الرياديــة فــي العالــم العربــي، وهــي: 

1 4-   السرعة.  - 		 3-    المخاطرة. 		 2-    المبادرة. 		 الابتكار.

وســوف نوضــح هــذه الســمات مبتدئيـــن بالجانــب العلمــي كمــا فــي الأدبيــات، ثــم نتبعــه بنمــاذج أو أمثلــة عمليــة مــن واقــع 
 لتوصيفات مجلة فوربس الشرق الأوسط )بقدر من التعديل اليسيـــر مع وضع الكلمات 

ً
رواد الأعمال في العالم العربي وفقا

 بيـــن شــقي الفكــر الريــادي، التنظيـــري والتطبيقــي. 
ً
المفتاحيــة بلــون عريــض(، وبهــذا نحــدث تكامــا

الابتــكار. يؤكــد شومبيتـــر )Schumpeter, 1934( علــى أن الريــادة هــي مجازفــة تقــوم بشــكل رئيــس علــى الابتــكار. - 1
الصغيـــرة والمتوســطة  المشــاريع  عــن  الرياديــة  المشــاريع  تمييـــز  فــي  أهميــة  الأكثـــر  الســمة  هــو  الابتــكاري  العنصــر 
التقليديــة، علــى أن الابتــكار - وفــق بيتـــر دركــر - هــو مزيــج مركــب مــن: الرؤيــة والحمــاس والاتقــاد والطاقــة والإصــرار 
والاستبصار والحكم السليم والعمل الجاد )Drucker, 2006(. والابتكار هو الأكثـر أهمية أيضًا بشأن الحصول 
 .)Sulistyo & Siyamtinah, 2016(  Sustainable Competitive Advantage مســتدامة  تنافســية  مزايــا  علــى 
المشــاريع الرياديــة تتضمــن بُعــدًا جديــدًا، إذ لا يصــح مفاهيميًــا أن نطلــق علــى أي مشــروع بأنــه ريــادي دون أن يكــون 
مُتســمًا ب�شــيء جديــد )Stewart Jr., 1999; Howorth et al., 2005; Bouchard & Basso, 2011(، وهــذه الجــدة 
:)Carland et al., 1984; Bouchard & Basso, 2011( تمثــل البُعــد الابتــكاري، وقــد تكــون فــي أي مــن المســارات الأربعــة

أ ج-     المجال أو الحقل.	- 		 ب-     الطريقة أو الأسلوب. المنتج أو الخدمة.	

د أسواق جديدة أو شرائح جديدة داخل السوق.	-

نماذج عملية على الابتكار )وفق مجلة فوربس الشرق الأوسط( 
-	 النمــوذج الأول. الشــقيقان الســعوديان المهندســان »عبــد الواحــد ومحمــد الزايــدي«، أرادا مــن جميــع الســكان فــي 

العالــم أن يخوضــوا تجربــة الحــج إلــى مكــة المكرمــة. وقــد انضــم »بيتـــر راوتــك«، عالــم أبحــاث نمســاوي فــي مركــز 
)المختبـرات البصرية( في جامعة )الملك عبد الله للعلوم والتقنية(، إلى المهندسيـن لتأسيس Visual Experience في 
عــام 2014، بتمويــل قــدره 150 ألــف دولار مــن صنــدوق دعــم الابتــكار فــي جامعــة )الملــك عبــد الله للعلــوم والتقنيــة(. 
تســمح هــذه التقنيــة المبتكــرة للمشاهديـــن عــن طريــق تطبيــق علــى الهاتــف المحمــول وفيديوهــات بنطــاق 360 درجــة 
علــى اليوتيــوب، بتجربــة فعاليــات ومعــارض ثلاثيــة الأبعــاد. تمتلــك الشــركة الناشــئة 5 مشــاريع إحداهــا مــع ســوق 
)عــكاظ التاريخــي فــي الطائــف(. وفــي 2015 منحــت اليونيســكو هــذه الشــركة الناشــئة جائــزة لأفكارهــا المبتكــرة فــي 

مجــال الســياحة والثقافــة.
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-	 النمــوذج الثانــي. فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، تـــرك »بــدر وفهــد الكالوتــي« وظائفهمــا فــي مجــال التمويــل لإطــاق 
تطبيــق )Laundrybox( فــي عــام 2013، وهــو مختــص لتقديــم خدمــات غســيل الملابــس حســب الطلــب، حيــث 
يتيــح التطبيــق للعمــاء تنظيــم إرســال واســتلام الغســيل عبـــر خزانــة تقــع عــادة فــي ردهــة المبنــى، وتوجــد خزانــات 
الشــركة فــي حوالــي 100 مبنــى فــي إمــارة دبــي. قــام المؤسســان مؤخــرًا بتغييـــر اســم الشــركة إلــى )Mybox( تـــزامنًا مــع 

إضافــة خدمــات جديــدة مثــل إصــاح الأحذيــة والتفصيــل، والتوصيــل.

المبــادرة. تتص�ـف المش�ـاريع الريادي�ـة بالمب�ـادرة Proactiveness لصناعــة الفــرص المواتيــة أو التــي يمكــن أن تكــون مواتيــة - 2
 ،)Howorth et al., 2005; Kobia & Sikalieh, 2010; Bouchard & Basso, 2011; Hagel, 2016; Lim et al., 2016(
 ،Reactiveness بخــاف المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة التقليديــة، حيــث تعمــل فــي الغالــب وفــق مبــدأ ردود الفعــل

حيــث تتــم الاســتجابة الاعتياديــة للطلبــات فــي الســوق.

نماذج عملية على المبادرة )وفق مجلة فوربس الشرق الأوسط( 
-	 النموذج الأول. كان اليمني الأمريكي »عماد المسعودي« مديـر مشاريع مسؤول عن التجارة الإلكتـرونية في الشركة 

العملاقــة )Boeing( بســياتل، حيــث تخــرج بدرجــة البكالوريــوس فــي نظــم المعلومــات مــن جامعــة واشــنطن. أســس 
شــبكة إلكتـــرونية لتســويق العقــارات، وقــد باعــت الشــركة الناشــئة عبـــر موقعهــا أكثـــر مــن 11 ألــف عقــار تســاوي 
مــا يفــوق 700 مليــون دولار فــي مصــر والســعودية. وقــرر المســعودي أن ين�شــئ شــركة فــي مصــر بســبب انخفــاض 
افــر المواهــب. يقــول المســعودي: »فاجأنــي أن القطــاع العقــاري فــي مصــر كان أكثـــر جاذبيــة  الكلفــة التشــغيلية وتو

مــن الأســواق المجــاورة بمــا فيهــا بلــدان الخليــج العربــي«. 

-	 النمــوذج الثانــي. فــي عــام 2012، أنشــأ الســعودي »عمــر حمــد اللحيــدان« )27عامًــا( شــركة )التكنولوجيــا الخضــراء 
الناشــئة بتصنيــع الألــواح  وتقــوم الشــركة  النفــط.  لتقليــل الاعتمــاد علــى  للطاقــة   

ً
بديــا لتكــون مصــدرًا   )GTek

 )GTek( الشمســية، وبيعهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية وبقيــة دول الخليــج. وفــي العــام الما�ضــي، افتتحــت
مكتبًــا فــي الســودان، حيــث أن الطلــب علــى الألــواح الشمســية كبيـــر، بســبب نقــص الكهربــاء. 

المخاطــرة. نظــرًا لاتســام المشــاريع الرياديــة بالجــدة، فإنــه مــن المنطقــي إذن القــول بــأن هــذه المشــاريع تتســم بدرجــة - 3
 Stewart Jr., 1999; Howorth et al., 2005; Bouchard & Basso, 2011;( مخاطــرة أعلــى مــن بقيــة المشــاريع الأخــرى
بـــ »الشــركات الناجيــة« نظــرًا لإخفــاق عــدد مــن المشــاريع  Hagel, 2016(، لدرجــة أن كثيـريـــن يتحدثــون عمــا يســمى 
الريادية في سنواتها الأولى )إزنبيـــرغ، 2016(. وثمة من يؤكد على أن الريادة هي خليط بيـــن الابتكار والمخاطرة والمبادرة 
(. وقــد قســم بعــض الباحثيـــن   Ndubisi  & Iftikhar, 2012( بمــا يخلــق قيمــة مضافــة الفــرص المتاحــة،  باســتغلال 

 :)Dess & Lumpkin, 2005; cited in Iftikhar, 2012 & Ndubisi( المخاطــر إلــى

-	 مخاطر أعمال )كالدخول إلى مجال أعمال جديد أو استخدام تقنية غيـر معروفة(.

-	 مخاطر مالية )استثمار رأسمال جوهري بالنسبة لرائد الأعمال(.

-	 مخاطر شخصية )باتخاذ قرار استـراتيجي على المستوى الشخ�صي للتموضع في السوق بطريقة معينة(.

نماذج عملية على المخاطرة )وفق مجلة فوربس الشرق الأوسط( 
-	 النمــوذج الأول. فــي 2007، تخــرج المصــري »أســامة يوســف« )37 عامًــا( بدرجــة ماجستيـــر تـــرجمة مــن جامعــة الأزهــر. 

 ،)YouTube( بعــد أن لاحــظ بـــروز )وفــي 2009 قــرر ألا يكمــل دراســة الدكتــوراه فــي جامعــة كاليفورنيــا )ســانتا باربـــرا
وأصبــح واحــدًا مــن الشــركاء الأوائــل لموقــع تبــادل مقاطــع الفيديــو فــي الشــرق الأوســط )Diwan(. هــذه الشــركة 
 .)Vuclip(و  )Twitter(و  )YouTube( منهــا  مختلفــة،  منصــات  عبـــر  المواهــب  مــن  متنوعــة  مجموعــة  تديـــر  الناشــئة 

وتحصــد مــا يقــارب 600 مليــون مشــاهدة فــي الشــهر. ومؤخــرًا، جمعــت 5 ملاييـــن دولار مــن شــخص بــارز فــي دبــي.

-	 النمــوذج الثانــي. فــي 2013، أســس »عبــد العزيـــز فهــد الجــوف« )ســعودي، 35 عامًــا( PayTabs لمســاعدة التجــار فــي 
عمليات الدفع بشــكل آمن عبـــر الشــابكة )الإنتـــرنت(، على غرار بوابة الدفع العالمية )PayPal(، ويُســتخدم النظام 
فــي الســعودية والإمــارات والبحريـــن والهنــد. وتجنــي الشــركة الناشــئة الأمــوال عــن طريــق أخــذ رســوم علــى المعامــات 
التــي تجــري مــن خلالهــا. قــام الجــوف، رائــد الأعمــال لسلســلة مــن المشــروعات الناجحــة، ببيــع شــركاته )فــي مجــال 
الشــحن والتجزئــة( ومــن خــال العائــدات تمكــن مــن اســتثمار 3 ملاييـــن دولار فــي هــذا المشــروع الريــادي، وقــد 
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اســتثمرت )أرامكــو الســعودية( أكثـــر مــن 3 ملاييـــن دولار فــي المشــروع.

الســرعة. اتصــاف المشــاريع الرياديــة بـــروح الابتــكار والمبــادرة واجتيــازه للمخاطــر، يف�ضــي إلــى وجــود ســمة رابعــة للمشــاريع - 4
ــدار مــن قبــل 

ُ
ت الرياديــة وهــي الســرعة، مــن حيــث الانتشــار والنجــاح وربمــا التوســع والنمــو، وبخاصــة أن تلــك المشــاريع 

 Hagel, )بـــرنوطي، 2005؛  فــي التعلــم الســريع وتحقيــق النتائــج بأق�صــى ســرعة ممكنــة  الفئــات الشــابة، حيــث الطمــوح 
2016(، بما في ذلك القدرات التســويقية والوصول إلى أكبـــر شــريحة ممكنة في الســوق بأســرع وقت من خلال بناء شــبكة 
تقنيــة )Sulistyo & Siyamtinah, 2016 (. وفــي ســياق هــذه الســمة، يـــرى البعــض أن هــذه المشــاريع تعبـــر فــي جوهرهــا عــن 

»حالــة ذهنيــة« تبحــث عــن تأســيس مؤسســة تبحــث عــن »نمــوذج أعمــال« قابــل للنمــو والتكــرار )إزنبيـــرغ، 2016(.

نماذج عملية على السرعة )وفق مجلة فوربس الشرق الأوسط(
-	 النمــوذج الأول. فــي المملكــة العربيــة الســعودية، أســس كل مــن »أنمــار فتــح الديـــن« )26 عامًــا(، و«عبــد الله منــدو«، 

و»عمــر مــراد« )29 عامًــا( UTURN Entertainment عــام 2010 بوصفهــا قنــاة علــى اليوتيــوب. وســرعان مــا حققــوا 
محتويــات متنوعــة تتســم بالســخرية الهادفــة. وفــي عــام 2010 التقــوا »قســورة  نجاحًــا كبيـــرًا بمــا يقدمونــه مــن 
الخطيــب« )46 عامًــا(، والــذي اســتثمر 150 ألــف دولار فــي الشــركة. واســتمروا إلــى أن وقــع خــاف بيـــن الخطيــب 
يتـــرأس  الآن  2014، وهــو  مليــون دولار   2 الخطيــب مقابــل  إلــى  أســهمهم  بيــع  إلــى  مــا دفعهــم  والمؤسسيـــن، وهــو 
الشــركة الناشــئة. وتســتقطب المنصــة 84 مليــون زائــر شــهريًا مــا يجعلهــا أكبـــر شــبكة تـــرفيه عبـــر الإنتـــرنت فــي 

الشــرق الأوســط. 

-	 و»ماغنــوس  شــيخة«  »موداسيـــر  مــن  كل  قــام   ،2012 عــام  وفــي  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  فــي  الثانــي.  النمــوذج 
أولســون«، ورائــد الأعمــال »عبــدالله إليــاس« بتأســيس شــركة كريــم Careem . اســتثمر كلٌّ مــن شــيخة وأولســون 
بهــا قرابــة 100 ألــف دولار فقــط، إلا أن الشــركة الناشــئة تمكنــت مــن جمــع 71.7 مليــون دولار عبـــر 3 جــولات 

تمويليــة. وتعــد هــذه الشــركة المنافــس الأكبـــر لشــركة )Uber( فــي الشــرق الأوســط، وتعمــل فــي 31 مدينــة.

تحدثنا في الجزء الســابق عن الســمات المائزة بيـــن ريادة الأعمال والمشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة، ونقوم في هذا الجزء 
بالتفريــق بيـــن نوعيـــن مــن هــذه الســمات، ونحســب أن هــذا التفريــق مفيــد منهجيًــا، فهــو يشــدنا نحــو مزيــد مــن الدقــة وإعطــاء 
المفاهيميــة  أبعادهــا  فــي  الســمات  لهــذه  العلميــة  المنهجيــة وبحســب تحليلاتنــا  لــكل ســمة وفــق الاعتبــارات  المناســبة  الأوزان 
الصغيـــرة  والمشــاريع  الرياديــة  المشــاريع  بيـــن  التمييـــز  عمليــة  تيسيـــر  حيــث  مــن  أيضًــا،  عمليًــا  مفيــد  أنــه  كمــا  والتطبيقيــة، 
والمتوســطة فــي الواقــع العملــي. إننــا نفــرق بيـــن: )1( ســمات مائــزة رئيســة، )2( ســمات مائــزة نســبية. وهــذان النوعــان يحتاجــان 

إلــى �شــيء مــن التوضيــح، وذلــك كمــا يلــي:

1 ســمات مائــزة رئيســة. هــي الســمات التــي تنفــرد بهــا المشــاريع الرياديــة، فــا تتوفــر فــي غيـــرها مــن المشــاريع الصغيـــرة  -
والمتوســطة. الســمة المائــزة الرئيســة هــي الابتــكار. وإلــى حــد كبيـــر، يمكــن إدراج ســمة المبــادرة ضمــن هــذه الســمات.

2 ســمات مائــزة نســبية. هــي الســمات التــي لا تنفــرد بهــا المشــاريع الرياديــة، ولكنهــا تتوفــر فيهــا بدرجــة أعلــى )ولهــذا  -
والســرعة. المخاطــرة  الســمات:  هــذه  تتضمــن  بالنســبية(.  وصفناهــا 

ولكــي يتضــح الفــرق بيـــن هذيـــن النوعيـــن مــن الســمات بشــكل أكبـــر، ولإثـــراء الممارســات العمليــة بــأدوات تيســر عمليــة 
التمييـــز بيـــن المشــاريع الرياديــة والمشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة فــي الواقــع العملــي، فإننــا نقــدم هــذه الســمات )بنوعيهــا المائــز 
 توضيحيًــا 

ً
والنســبي( فــي شــكل توضيحــي مبســط. ومــن أجــل أن يكــون عمليًــا أكثـــر، لنفتـــرض أن لدينــا هيئــة حكوميــة تقــدم شــكلا

لجعــل المتقدميـــن علــى بـــرامج الدعــم يميـــزون بيـــن أنــواع المشــاريع الرياديــة وغيـــر الرياديــة، بعنــوان: كيــف نميـــز بيـــن المشــاريع 
الرياديــة والمشــاريع الصغيـــرة؟. 

خامسًا - تعريفات مقتـرحة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيـرة

لكــي نحقــق التمايـــز الاصطلاحــي المنشــود بيـــن المشــاريع الرياديــة والمشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة بشــكل علمــي دقيــق، 
فإنــه يلزمنــا منهجيًــا التقــدم بخطــوة إضافيــة، وتتمثــل فــي تقديــم تعريفيـــن دقيقيـــن واضحيـــن لهذيـــن النوعيـــن مــن المشــاريع، 

مــن شــأنهما تمييـــزهما وفصــل بعضهمــا عــن البعــض الآخــر. 
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ليــس مــن اليسيـــر بلــورة تعريفــات 
فــي  أتجاســر   ولكننــي  واضحــة،  دقيقــة 
محاولــة  تقديــم  علــى  الدراســة  هــذه 
علــى  الاطــاع  بعــد  وذلــك  تعريفيــة 
الــواردة  التعريفــات  مــن  كبيـــرة  جملــة 
الســمات  وتحديــد  العلميــة  الأدبيــات  فــي 
 :

ً
مثــا )انظــر  الرياديــة  للمشــاريع  المائــزة 

2003؛  زيــدان،  2001؛  الســهلاوي، 
2005؛  بـــرنوطي،  2005؛  الــوادي، 
الســيد  2014؛  والمبيـــريك،  الشــميمري 
2015؛  إدريــس،  2014؛  وإبـــراهيم، 
 Carland et al., 1984; Howorth,
et al, 2005; Drucker, 2006; Ko-

 bia & Sikalieh, 2010; Hossain &
 Kauranen, 2016; Edoho, 2016;

 .)Bansal et al., 2019

هــذه  تحقــق  بــأن  رجــاء  وكلــي 
الدقــة  مــن  قــدرًا  المتواضعــة  المحاولــة 
الاصطلاحيــة،  والفعاليــة  المفاهيميــة 
التعريفــان  هــذان  يكــون  أن  توخــي  مــع 
 بكلمــات مفتاحيــة 

ً
مختصريـــن، متوســا

كثيفــة الدلالــة، مــع النــأي عــن اســتخدام 
تحمــل  التــي  الفضفاضــة  الكلمــات 
دلالات متعــددة، بمــا يقلــل مــن هوامــش 

اللبــس. أو  الغمــوض 

وقــد يكــون مــن المنطقــي البــدء بتعريــف الحالــة العامــة التــي تمثــل المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة التقليديــة، ثــم يصــار إلــى 
تعريف الحالة الخاصة التي تتجســد في المشــاريع الريادية الصغيـــرة والمتوســطة، وذلك كما يلي: 

تعريف المشاريع الصغيـرة والمتوسطة: 

»استثمار محدود آمن تقليدي مُجدٍ، وإدارته بما يحقق نجاحه وتوسعه«.

تعريف المشاريع الريادية الصغيـرة والمتوسطة: 

سرّع نموه واستدامته«.
ُ
افية ت ه باحتـر

ُ
»استثمار محدود جريء جديد مُجدٍ، وإدارت

هــذان التعريفــان يحتاجــان إلــى إيضــاح بعــض الأبعــاد الــواردة فيمهــا، لكــي يـــزول الغمــوض أو اللبــس المحتمــان، وذلــك 
كمــا فــي النقــاط التاليــة: 

1 تشيـــر كلمــة اســتثمار فــي التعريفيـــن إلــى المعنــى الاقتصــادي، والــذي يذهــب إلــى أن الاســتثمار هــو: تضحيــة راهنــة  -
بمــوارد اقتصاديــة )أمــوال فــي الغالــب(، مــن أجــل الحصــول علــى عائــد أكبـــر؛ فــي شــكل تدفقــات نقديــة لعــدة ســنوات 

فــي المســتقبل )العجلونــي، 2016(.

2 كلا النوعيـــن مــن المشــاريع منــدرج ضمــن نطــاق المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة مــن حيــث المعاييـــر الضابطــة لحجــم  -

 

 
 

  
  

  
 

  
   

  
  

  
   

  
  
 

  
  

  
  

   
  

  
  

 

           
               

                
                 

                 
                   

    

  

    

    

    

  

  

  

 لهذا البحث.
ً
المصدر: تصميم الباحثيـن خصيصا

شكل )1( كيف نميـز بيـن المشاريع الريادية والمشاريع الصغيـرة؟
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المشاريع، إن في رأس المال أو العمالة أو قيمة المبيعات أو الجمع بيـن الملكية والإدارة أو غيـر ذلك )انظر جدول 1(. 
وعليه، فإن كلمة »محدود« تنداح دائرتها لتشــمل المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة.

3  ورد فــي التعريفيـــن كلمتــا: آمــن وجــريء، وقــد أدرجــت كلمــة »آمــن« ضمــن تعريــف المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة،  -
أمــا كلمــة »جــريء« فقــد أدمجــت فــي تعريــف المشــاريع الرياديــة، والمســالة فــي هــذا الشــأن نســبية، فالأمــان والجــرأة 
نسبيتان، والقول بالأمان لا يعني خلو المشاريع الصغيـرة والمتوسطة من المخاطرة تمامًا، وإنما يشيـر إلى انخفاض 
معدلاتهــا مقارنــة بالمشــاريع الرياديــة )ويمكــن حــذف كلمــة آمــن مــن تعريــف المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة، إن قــدر 

أن هــذا الحــذف أدعــى للوضــوح وانتفــاء اللبــس(.

4 والــورش  - )كالمطاعــم  الســوق  فــي  ومتكــررة  معتــادة  أي  تقليديــة  مجــالات  فــي  تكــون  والمتوســطة  الصغيـــرة  المشــاريع 
ومحــات الصيانــة والدكاكيـــن ونحــو ذلــك(، بخــاف المشــاريع الرياديــة التــي يفتـــرض أن تحمــل بُعــدًا جديــدًا بطريقــة 

أو أخــرى )تحدثنــا فــي فقــرة ســابقة عــن أبعــاد الجــدة(.

5  كلمــة »مجــد« فــي التعريفيـــن لا يفهــم منهــا ضمــان النجــاح للمشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة والمشــاريع الرياديــة، بقــدر  -
مــا تعطــي دلالــة علــى أن أصحــاب هــذه المشــاريع يقومــون بعمــل دراســات جــدوى لمشــاريعهم )تفصيليــة أو عامــة(، 

وأنهــم مقتنعــون بأنهــا ذات جــدوى جيــدة، ممــا يجعلهــم يقدمــون علــى الاســتثمار فيهــا.

6 المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة تتطلــب إدارة جيــدة، تــؤدي إلــى نجــاح المشــاريع واســتمرارها وتوســعها، أمــا المشــاريع  -
الرياديــة فهــي لا تكتفــي بمجــرد تحقيــق ذلــك، وإنمــا تتوخــى تطبيــق إدارة احتـــرافية ذات بُعــد استـــراتيجي؛ تضمــن 

ســرعة النجــاح والاســتمرار والنمــو بأعلــى مــا يمكــن، وبأفضــل طريقــة تحقــق مزايــا تنافســية مســتدامة.

سادسًا - مستويات المشاريع الريادية 

فــي الواقــع العملــي، قــد لا يكفــي التقريـــر بــأن المشــاريع الرياديــة نــوع خــاص مــن المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة وذلــك 
 .)Drucker, 2006( لاعتبــارات عديــدة، ومنهــا أن الرياديــة مســألة نســبية، أي أنهــا متفاوتــة فــي الدرجــة أو المســتوى الريــادي
 للمشــاريع الرياديــة بجانــب المشــاريع الصغيـــرة 

ً
وإذا قــدر أننــا نتوقــع مــن السياســات الحكوميــة - علــى ســبيل المثــال - دعمًــا جيــدا

والمتوســطة التقليديــة )وهــذا مــا ندعــو إليــه(، فإننــا حينــذاك نكــون مطالبيـــن بالم�ضــي فــي التحليــل لنصــل إلــى تحديــد مســتويات 
الرياديــة، مــن أجــل تحسيـــن السياســات الحكوميــة، بحيــث تمايـــز بيـــن مســتويات الدعــم للمشــاريع الرياديــة ذاتهــا، فتمنــح 
الأكثـــر رياديــة دعمًــا أكبـــر، مــع ضــرورة الأخــذ فــي الاعتبــار العوامــل المجتمعيــة والبيئيــة المهمــة كعــدد الفــرص الوظيفيــة التــي 
البيئيــة  والآثــار  إزنبيـــرغ، 2016(،  انظــر:  المجــال،  هــذا  فــي  المشــاريع ضعيفــة  بعــض  أن  )وبخاصــة  الريــادي  المشــروع  يخلقهــا 

للمشــروع ومــدى تناغمــه مــع متطلبــات الاســتثمار الأخضــر والاقتصــاد الأخضــر )البـــريدي، 2015(. 

لهذه الاعتبارات التطبيقية، يمكننا التمييـز - بقالب أولي - بيـن أربعة مستويات للمشاريع الريادية، وهي:

1 4-     ريادة متدنية. - 3-      ريادية منخفضة.	 2-     ريادية متوسطة.	 ريادية عالية. 	

بيـــن  ربــط  بعمليــة  وقمنــا  التحليــل،  فــي  أكثـــر  تقدمنــا  أننــا  لــو  العمليــة،  للممارســات  فائــدة  أكثـــر  التحليــل  وســيكون 
مســتويات الرياديــة مــن جهــة وســمات المشــاريع الرياديــة مــن جهــة أخــرى. بطبيعــة الحــال، يصعــب الوصــول إلــى تصــور دقيــق 
لعمليــة الربــط هــذه، وذلــك أنهــا تفتقــر لتحديــد مجموعــة مــن المعاييـــر الضابطــة، ونحــن لا نتوفــر علــى مثــل هــذه المعاييـــر 
 كمــا فــي 

ً
فــي هــذه الدراســة الحاليــة. ولتقريــب المســألة، يمكــن وضــع تصــور أولــي للربــط بيـــن هذيـــن الجانبيـــن، وليكــن مختصــرا

الشــكل أدنــاه: 

ويمكــن لــكل جهــة حكوميــة مختصــة أن تعيــد النظــر فــي مســتويات الرياديــة وطريقــة الربــط بســمات المشــاريع الرياديــة 
بطريقــة تـــراها محققــة للأهــداف المتوخــاة مــن عمليــات دعــم المشــاريع الرياديــة الصغيـــرة، وبمــا يشــجع الكفــاءات الشــابة علــى 

الدخــول فــي هــذا المضمــار.

ومســتويات الرياديــة تحتــاج إلــى تعريفــات ذات طابــع إجرائــي، للوفــاء بالمتطلبــات التطبيقيــة. ومثــل هــذه التعريفــات 
لهــذه المســتويات تخضــع لاعتبــارات عمليــة أكثـــر مــن الاعتبــارات المفاهيميــة، وذلــك بحســب الفلســفة التــي تتبناهــا الهيئــات 
المســؤولة عــن المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة والميـــزانيات المخصصــة للدعــم ونحــو ذلــك. يمكننــا تقديــم نمــاذج أوليــة لتعريــف 
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فــي  ا 
ً

أخــذ إجرائــي؛  بقالــب  الرياديــة  المســتويات 
بيـــن هــذه  الاعتبــار عمليــة الربــط التــي أجريناهــا 
فــي  )كمــا  الرياديــة  المشــاريع  وســمات  المســتويات 

الشــكل رقــم 2(، وذلــك كمــا يلــي:

1 يتضمــن  - مشــروع  أي  عاليــة.  رياديــة 
عاليــة  ودرجــة  خدمــة  أو  لمنتــج  ابتــكارًا 
المخاطــرة  مــن  ومتوســطة  المبــادرة،  مــن 

. لســرعة وا

2 ا مــن الابتــكار )فــي الأســلوب أو الشــريحة الســوقية( ودرجــة  -
ً
رياديــة متوســطة. أي مشــروع يتضمــن قــدرًا متوســط
متوســطة أو عاليــة مــن المبــادرة والمخاطــرة والســرعة.

3 رياديــة منخفضــة. أي مشــروع يتضمــن قــدرًا منخفضًــا مــن الابتــكار )فــي الأســلوب أو الشــريحة الســوقية( ودرجــة  -
متوســطة مــن المبــادرة والمخاطــرة والســرعة.

4 ريــادة متدنيــة: قــد لا يتوفــر المشــروع فــي هــذا المســتوى علــى الحــد الأدنــى مــن الابتــكار، فــي حيـــن يتوفــر علــى قــدر قليــل  -
مــن بقيــة الســمات، بمــا يضمــن لــه مقعــدًا فــي المشــهد الريــادي. 

سابعًا: خاتمة توصيات عملية
خلصنــا فــي هــذه الدراســة إلــى أن المشــاريع الرياديــة هــي نــوع خــاص مــن المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة، وهــي تطبيــق راق 
لفكــرة المشــاريع الصغيـــرة، عبـــر التوســل بالابتــكار والمبــادرة مــع الاتصــاف بدرجــة أعلــى مــن المخاطــرة والســرعة فــي النجــاح 
والنمــو والاســتدامة. وبـــرهنا علــى أن البُعديـــن المفاهيمــي والتطبيقــي يقضيــان بضــرورة التمييـــز الاصطلاحــي بيـــن المشــاريع 
الريادية الصغيـــرة والمتوســطة والمشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة التقليدية، كما شــددنا على أهمية جودة السياســات والآليات 
الحكومية في مجال التشجيع والدعم لهذه المشاريع، وضمان نجاحها في أداء أعمالها ونموها بشكل جيد؛ ولا سيما الريادية 

منهــا نظــرًا للفوائــد العمليــة المتـــرتبة عليهــا والتــي أتينــا علــى أهمهــا فــي أجــزاء متفرقــة فــي الدراســة. 

وبعــد هــذه المعالجــات التحليليــة المفاهيميــة والتطبيقيــة، يحســن بنــا وضــع بعــض التوصيــات العمليــة، وبقالب مختصر 
كمــا يلي:

1 الصغيـــرة والمتوســطة  - الصغيـــرة والمتوســطة والمشــاريع  الرياديــة  المشــاريع  بيـــن  يمايـــز  الــذي  العلمــي  المدخــل  تبنــي 
التقليديــة؛ عبـــر تعريفــات دقيقــة واضحــة، وإيجــاد الانعكاســات الواجبــة لذلــك المدخــل فــي السياســات واللوائــح 

الحكوميــة. والآليــات  والتنظيمــات 

2 تخصيــص بـــرامج ومبــادرات ذات ميـــزانيات جيــدة لدعــم المشــاريع الرياديــة الصغيـــرة والمتوســطة، وتقديــم الدعــم  -
الاستشــاري واللوجســتي اللازميـــن لإنجــاح هــذه المشــاريع ومعاونتهــا علــى ســرعة النمــو والاســتدامة.

3 وضع سياسات مشجعة للمشاريع الريادية والمشاريع الصغيـرة والمتوسطة على خلق أكبـر قدر ممكن من الفرص  -
الوظيفيــة الجيــدة، والســعي نحــو توظيــف الكفــاءات الشــابة الوطنيــة، فــي بيئــة عمــل تـــراعي تقديــم مســار للتخطيــط 

والتطويـر المهني )الوظيفي(.

4 وضــع سياســات تحفــز علــى تبنــي مبــادئ الاســتثمار الأخضــر والاقتصــاد الأخضــر فــي المشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة  -
وتنوعهــا  وأنظمتهــا  بمكوناتهــا  البيئــة  علــى  بالمحافظــة  الكفيلــة  الوســائل  اســتخدام  عبـــر  والتقليديــة(،  )الرياديــة 

الحيــوي. 

5  مراجعــة البـــرامج التدريســية فــي مجــال ريــادة الأعمــال والمشــاريع الصغيـــرة والمتوســطة، والعمــل علــى تطويـــرها وفــق  -
أحــدث المداخــل العلميــة والمناهــج التـــربوية، بمــا فــي ذلــك إدمــاج الفكــر الريــادي والتفكيـــر الإبداعــي فــي التعليــم العــام 

فــي قوالــب إثـــرائية ملائمــة.
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مستوى ريادة عالٍ
مستوى ريادة متوسط
مستوى ريادة منخفض

مستوى ريادة متدنٍ
سمات المشاريع الريادية

السرعةالمخاطرةالمبادرةالابتكار
 لهذا البحث. 

ً
المصدر: تصميم الباحثيـن خصيصا

شكل )2( نموذج مستوى الريادة والسمات الريادية
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 ABSTRACT

The research problem is the lack of clarity of terminological differences between entrepreneurship 
and small and medium enterprises (SMEs), in both: the literature and practice. The research problem is 
translated into three main questions: (1) Is there a conceptual distinction between the two terms? (2) Are 
there practical benefits in distinguishing between the two terms, or that the interest lies in the lack of dis-
tinction between the two?, (3) If there are practical benefits, how can such a distinction be made? 

The direct reasons for the completion of this study are not stemmed from our academic agenda, as 
usual, but from practical problems in the business environment, which represents an answer to a question 
posed from an Arab government official about the terminological differences between the two terms. By 
answering this practical question, this study tries to exceed the conceptual type of investigation, to search 
for achieving advantages in practice and increasing the fruits of the governments’ policies in promoting 
innovative young groups in the Arab world, in a manner that can raise the contribution of these groups in 
the economic growth and social well-being and tackling the problems of unemployment and poverty in 
cumulative ways and in accordance with the strategic perspective of development.

The study concluded that small and medium entrepreneurship is a special type of SMEs, and provided 
reasons on which it is pushing for the adoption of the terminological distinction between the two types 
of projects, revealing the real-world gains. The study proposed definitions of the two terms in the light of 
its identification of four attributes of entrepreneurial projects, namely: innovation, proactiveness, risk and 
speed, bearing in mind that innovation is the most important feature. The study suggested a four-level rank-
ing of entrepreneurship, where classified to: high, medium, low and limited entrepreneurship.
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